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أما بعد ، فيا عباد الله : 

إن أعظم ما توعظ به القلوب، وتُذكر به الأسماع كلام الله جل وعلا 

جاء في حديث جابر في صحيح مسلم  :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قرأ آيات من القرآن يوعظ الناس .

وكان من سنته المعهودة والمكثر منها عليه الصلاة والسلام : أنه كان يقرا سورة " ق " – كما جاء في صحيح مسلم ، وكان يكثر من قراءتها على المنبر.

وهذه السورة اختارها عليه الصلاة والسلام ؛ لأنها اشتملت على ذكر الموت، وعلى ما يكون بعد الموت :

ولذا في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ : ((إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ )) و ((  إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ )) و ((إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ))

إذا أردت أن تقف على حقيقة ما يكون في ذلك اليوم ، وأن تُسر بما يكون في ذلك اليوم فاقرأ هذه السور الثلاث :

سورة الانفطار

سورة التكوير 

سورة الانشقاق

يقول الله عز وجل :

((  إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ ))

انفطرت : تشققت ، وتصدعت ، ياللهول! هذه السماء التي أحسن الله عز وجل صنعها : ((صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ )) 

هذه السماء كما قال عز وجل : ((الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ – يعني في هذه الدنيا  : كرر بصرك وانظر إلى هذه السماء – ((فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ )) من تشقق ، من تصدع ((ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ – مرة تلو الأخرى - يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ )) 

حسير : منقطع ، لا يستطيع أن يجد خللا أو تصدعا في هذه السماء

فالتصدع ليس من شيمها ، وليس من صفاتها في هذه الدنيا ، لكن في ذلك اليوم تتفطر هذه السماء

{وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ }
ضعيفة 

ــــــــــــــ لم هذا التشقق ؟

ما أضعفك يا ابن آدم ! 

ما أضعفك : تشققت من هول ذلك اليوم 

إذا كان ذلك الهول أثر في تلك السماء المحكمة متقنة

{وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً }
قوية

محكمة 

ذلك الهول وذلك الرعب يؤثر في تلك السماء ! 

فما ظنك بحالك يا ابن آدم يا من عصيت الله ؟! 

يا  من فرطت في جنب الله 

نحن في حاجة ماسة إلى أن نتأمل وأن نتعظ بهذا القرآن 

من كان حافظا فالحجة عليه قامت 

ومن ليس بحافظ ، فيمكن إذا أكثر من القراءة ، إذا أكثر المسلم من قراءة القرآن مع حضور قلب وجد أن بعض السور تفسر القرآن كله أو تفسر معظمه

تشققت لهول ذلك اليوم ــــــــــــــ أين الدليل ؟

{السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً }
((إِذَا السَّمَاء )) ــــــ وهل تستعصي هذه السماء على أمر الله إذا أمرها أن تتفطر ؟

كلا ، بل تصغي بسمعها ، ويحق لها أن تصغي بسمعها وان تستجيب 

((إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ{1} وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ )) 

أذنت : يعني استمعت لربها 

وحقت : وحق لها أن تستمع وأن تستجيب

 ((إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ )) فتصبح أبوابا 

أبواب ـــــــــــــــ لمن ؟

للملائكة ينزلون منها 

(({وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَاباً } 

للملائكة تنزل منها 

مع تفتحها وتشققها يصحبها غمام سحاب 

{ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلاً{25} الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً }
هذه غنية وكفاية لو تأملت كلام الله ، لكن والله نحن في حاجة ، في حاجة إلى أن نرخي بأسماعنا وأن نحرك ألسنتنا بتلاوة هذه الكتاب العظيم 

والله لو حُركت القلوب ، وحركت الأسماع والألسن مع كلام الله لوجدت خيرا عظيما يعود على قلبك في دينك ودنياك وفي آخراك

ولو قرأت لوجدت ............... لوجدت............  لوجدت..............

((وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ )) 

الكواكب : تنزل تتساقط عجب ، ثم عجب :

هذه الكواكب ماذا من أهدافها ومن مقتضياتها في هذه الحياة ؟ 

لها أسباب وفوائد :

من فوائدها : أنها زينة لهذه السماء 

إذن هذه السماء ذهبت وذهبت زينتها

أليس من العقل أن يدرك الإنسان : أن هذه السماء التي في الدنيا التي زُينت وهي جميلة في ذاتها إذا كانت قد ذهبت في هذه الدنيا ألا تذهب متع الدنيا وزينتها التي شُغفت قلوبنا بها ألا تذهب من باب أولى ؟! 

{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ }
مقتضاها الزينة لكن تتساقط 

أين بقية ما نراه ؟

الشمس 

القمر

بل إن هذه النجوم يذهب ضوؤها 

{فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ } ذهب ضوؤها 

أين شمس هذه السماء ؟

أين قمرها ؟

((إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ{1} وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ )) 

لُفت هذه الشمس كأنها كرة ، ورُميت في النار ومعها القمر 

((وَخَسَفَ الْقَمَرُ{8} وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ{9} يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ – حينها -  يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ{10} كَلَّا لَا وَزَرَ – لا مهرب ، لا محصر - كَلَّا لَا وَزَرَ{11} إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ{12} يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ{13} )) 

((  وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ))

الله أكبر الله أكبر! 

انتهى أمر السماء وما فيها

جاء أمر الأرض :

البحار : تغطي أكبر مساحات الأرض من اليابس 

ماذا يُصنع بهذه البحار ؟

((  وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ))

فُجر بعضها ببعض العذب بالمالح ، هكذا ؟

لا  ، لو بقيت على حالها لكان الأمر فيه من الصعوبة ما فيه ، لكن مما هو أصعب أن هذه المياه تُسجَّر بمعنى : أنها تصعد إلى أعلى مع تحولها إلى نار تتأجج 

((وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ))

{ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ{6} إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ{7} مَا لَهُ مِن دَافِعٍ{8} }
والأرض اليابسة ـــــــــــ ماذا يُصنع بها ؟ 

إذا أمرها الله عز وجل تُمد مدا ، ويحق لها أن تستمع وأن تستجيب وأن تنفذ 

((وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ{3} وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ{4} وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ{5} )) 

ثم :

((وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ )) 

سبحان الله! 

((وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ )) 

بُعثر ما فيها 

بُعثر ما فيها 

لكي يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا للقاء رب العالمين فيُجازى كل بما عمل

((أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ))

آيات من الله جل وعلا .

هذه السماوات والأرض قامت بأمر الله ، قامت بحيث لا تسقط السماء على الأرض ــــــــ لكن ستسقط وتتناثر نجومها كما أسلف 

ثم : 

تُبعثر القبور 

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ – في الدنيا ، هذا في الدنيا : تقوم السماء والأرض بأمره لا تسقط ثم -  ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ { 
دعوة إسرافيل : 

هلموا إلى فصل القضاء ، إذا بالناس قيام يخرجون من هذه الأرض ــــــــــــــ ولكن مع فزع إلا من أمَّنه الله –كما قال عز وجل،

كما قال عز وجل ، إلا من أمَّنه الله عز وجل 

{وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ }
((وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ )) كما قال بعض المفسرين : من هذه القبور

إلا من أمنه الله {لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ   {– نسأل الله الكريم من فضله 

تتلقاهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم : ((وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ))

(({يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ )) ما يمشون على أقدامهم – كما قال بعض المفسرين في قوله : ((وَفْداً )) 

ما يمشون على أقدامهم ، إنما تُهيأ لهم مراكب من الإبل أو مراكب مما شاء الله عز وجل 

{يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً }
الصنف الآخر : عياذا بالله ، عياذا بالله  : 

{وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً }
إذا حصلت هذه الأشياء  :

السماء انفطرت 

الكواكب انتثرت

البحار سجرت وأوقدت نارا

والقبور بعثرت : ((عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ))
هذا هو الفيصل :

كما قال تعالى في سورة القيامة التي تلوناها قبل قليل :

((وَخَسَفَ الْقَمَرُ{8} وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ{9} يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ{10} كَلَّا لَا وَزَرَ{11} إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ{12} يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ{13} ))

بما قدم وأخر :

بقعة : عملت فيها ذنبا ، قلت فيها ذنبا تشهد عليك 

((وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا{3} يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا{4} بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا{5} )) 

والله كم من ذنب عُمل ! 

وكم من خطيئة اقترفت فنُسيت ! 

ولكن لا ينسى الواحد الديان {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً }
{يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ }
هول عظيم تصور أنك في ذلك الموقف ............ ثم ما الذي بعدها ((يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ{6} الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ{7} فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ ))

سبحانك يا رب ما أعظم كلامك! 

عشنا مع الآيات السابقة كأننا نرى القيامة 

ثم من رحمة الله عز وجل ، ومن عظمة كلامه أنه ردنا مرة أخرى ، يعني إذا قرأنا ما سبق من آيات : المفرط منا يعيش في رعب في خوف ، فإذا برحمة الله تأتي وتقول : يا ابن آدم مازلت في الدنيا ، مازلت في الدنيا عد إلى الله  

عد إلى الله تب إلى الله 

وإذا انتقل الأسلوب مما يكون في القيامة إلى ما في الدنيا ، كأنه يقول : 

يا ابن آدم عد إلى ربك :

} يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ{
ما الذي غرك ؟

قوتك ؟! 

شجاعتك ؟1

مالك ؟! 

جاهك ؟! 

أولادك ؟! 

والله لو وخزتك شوكة لتألمت !

فكيف
بنار تتلظى ؟! 

كيف بنار تتلظى ؟! 

من قبيح أفعالنا أنه جل وعلا لما قال : ((مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ )) 

لم يقل : العزيز ، ولا الحكيم ، ولا الرحيم 

((الْكَرِيمِ ))

أهذا أسلوب يقابل به الكريم ؟!

أكرمك – ولله المثل الأعلى – أكرمك شخص من بني آدم ، فعاملته وقابلته بالسوء ! 

أليس هذا سوءا منك ؟

فكيف بربك .

 ((مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ{6} الَّذِي خَلَقَكَ))

خلقك للعب ؟

((الَّذِي خَلَقَكَ ))

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ }
فسواك في أحسن صورة ، ((فَعَدَلَكَ ))  ، وفي قراءة  (( فعدَّلك ))

((فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ )) :

أبيض 

أحمر 

أسود

لك يدان 

لك رجلان

لم يخلقك الله عز وجل حيوانا : 

قردا 

خنزيرا

كلبا 

احمد الله

((لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ))

لو أخبرك شخص :  بقذاة في عينك لدعوت له وأثنيت عليه من أجل ألا يسوء مظهرك من هذه القذاة مما يكون من غبار أو عود أو ما شابه ذلك

فكيف بـ ((الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ{7} فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ ))؟!
 ((نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ{60} عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ{61} ))

قال بعض المفسرين : ((وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ{61} ))

 يمكن يحوله الله قردا أو خنزيرا

((وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ )) 

{إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً }
لا يعجزوه شيئا 

لا يعجزوه شيئا 

ألم يحول بعض بني إسرائيل قردة ((كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ )) 

وحولهم إلى خنازير : ((وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ))

((إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ))

ثم مازالت رحمة الله تتوالى :

((كَلَّا )) ردع وزجر لك يا ابن آدم أن تبقى على ما أنت عليه من العصيان والتفريط 

لا تفعل 

لا يغرك كرم الله ، فهذا تهديد من الله لك 

لا تقل : لأنه الكريم ، وهذا هو الذي غرني ، لا  هذا أسلوب يحمل التهديد والزجر والترهيب 

((بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ{9} وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ{10} كِرَاماً كَاتِبِينَ{11} يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ{12} ))

كل شيء محصى : 

((كِرَاماً كَاتِبِينَ ))

كرام على الله 

((كِرَامٍ بَرَرَةٍ )) 

((بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ))

((لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) 

((إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ{17} مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{18} ))

الإمام أحمد رحمه الله لما مرض  في موت مرضه أنّ من المرض

قيل له : إن الأنين يُكتب ؟

فأمسك عن الأنين

وهذا قرين من الملك في سورة " ق " في نفسها لما تلوتها اقرأ ما بعدها 

((وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ))

يقول : يا رب هذا ما لدي حاضر فيما وكلتني به على هذا الرجل أو على هذه المرأة .

بل من باب التقريع وإلزام الحجة عليه أن يقال له : يا ابن آدم – إن صح تعبيري – صحح نتيجتك مع الملائكة 

الملائكة لا يصححون لك ، لم يخرجوا نتيجتك بل أيضا أنت شاركهم في هذا 

نعم : (({وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ يعني كتاب بعمله - فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً{13} اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً{14} ))
صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول : (( لو لم تنزل إلا سورة من كتاب الله على الناس لكفتهم ))

سورة واحدة تكفي الناس في أن ينزجروا ، أن يقبلوا على الله عز وجل 

ثم 

أسلوب في أوله عن يوم القيامة

ثم 

يعيدك الله عز وجل إلى هذه الدنيا ؛ لعلك برحمته ان تعود، لعلك

ثم 

إن لم تنزجر إن لم تعد فاعلم أن رحالك ستُحط في يوم من الأيام ، ثم يفترق الناس فرقتين

((إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ{13} وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ{14} ))

(({وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ{14} فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ }
((يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً ــــــ لم ؟ - لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ))

لفتة يقولها ابن القيم رحمة الله عليه ، يقول : " ((((إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ{13} وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ{14} )) هاتان الآيتان لا تظن أنها فقط في الآخرة ، بل في الدور الثلاث 

الأبرار في نعيم :

في دنياهم ، في قبورهم ، في آخراهم

الفجار في : ألم في حسرة ، في عذاب ، في ندم   :

في دنياهم ، وفي قبورهم ، وفي آخراهم

((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً)) 

هذا صنف ، صنف نعوذ بالله منه

صنف آخر: الصنف العظيم الرفيع :

{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  {
في الدنيا حياة طيبة ، نسأل الله أن نكون من السعداء في دنياهم وفي قبورهم وفي آخراهم 
((وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ{14} يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ{15} ))

يصلونها : يقاسون حرها ولهيبها

لهيب 

لهيب 

((وَإِن يَسْتَغِيثُوا )) نعوذ بالله ، نعوذ بالله ، نعوذ بالله : 

أن يأتي ألم على ابن آدم قبل أن يصل الألم إلى بدنه :

((وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ )) 

{يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ ))

شواظ : لهيب ، لهيب من غير دخان 

{  يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ{35} فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ{36} }
من السنة : إذا قرأت هذه الآية : ((فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ{36} }
أن تقول : ولا بشيء من آلائك ونعمك يا ربنا نكذب ، فلك الحمد 

يقول قائل : كيف نحمد الله ؟

أين موقع الحمد والثناء هنا ؟ مع أن هناك إرسالا للشواظ والنحاس من النار

نقول : " هذه من نعم الله عز وجل أنه لما سرح القرآن قلبك أو نقل القرآن قلبك إلى ما يكون في يوم القيامة ، وتكون أنت في الدنيا إذاً أنت في نعمة

هذه الآية جاءتك للتنذير للتحذير ، للترهيب ، فتبعد عن مساخط الله .

هذه نعمة من الله عز وجل لم يفاجئك الموت 

فهذه من أعظم النعم على الإنسان 

((وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ )) 

((وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ )) 

نعم : إما في نار تتلظى 

وإما في أصناف من العذاب من النار يتلظى فيها :

إما حميم 

إما زقوم

نعم : (({وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ }
يعني : أصناف من العذاب ، ومن ألوانه

إما إلى نار وإما إلى حميم أو زقوم

((هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ{43} يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ{44} ))

آن : متناهي في الحرارة 

((يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ{44} ))

((ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ{67} ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ{68} ))

ثم عظّم هذا اليوم ، وهو يوم القيامة

((وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ))

ثم عظمه بتأكيد آخر :

((ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ))

تتمتها : الكل يحفظها أظن : 

((يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً ))

الكل يقول : نفسي نفسي 

إذا كانت الرسل عليهم السلام يقولون : اللهم سلم سلم ، فيقول أحدهم : نفسي نفسي 

فما ظنك بحالك ؟

ما ظنك بحالك ؟

اللهم سلم سلم

((يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ{34} وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ{35} ))

لو رأيت صديقا لك حميما في ورطة أو محنة لوقفت معهم فكيف بأمك أو بأبيك أو بأخيك أوبحميمك القريب إذا وقع في شيء من هذه الدنيا ؟ 

يتفطر قلبك

ولاسيما الأب على أبنائه

لاسيما الأب على أبنائه 

ومع ذلك : ((يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ )) من هول ما يكون في ذلك يوم كما قال تعالى 

((وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً ))

ثم ختام الآية ؟

((وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ))

ليس هناك أمر لأحد سواه

((مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 

((مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 

نعم 

هذه نظيرها آيات كثيرة ، لكن من بينها :

((وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلاً{25} الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ))

الملك لله 

في سورة الحج : ((الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ{56} وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ{57} ))

((لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ))
((لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ))

لا تملك شيئا 

تأمل هذه الآية :

((لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ))

سبحان الله ! انظروا :

((الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )) يجتمعان كثيرا ــــــــ لم ؟

لأن الذي يقهر هو الواحد، ولأن الواحد حقيقة هو الذي يقهر حقيقة

((لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ{16} الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ{17} ))

اللهم بارك لنا في كتاب ربنا ، وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام .

الخطبة الثانية : ...............
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